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د . محمد صالح المسفرمن القلب

 هــــذا الأســـبـــوع هـــو أســـبـــوع قــطــر فـــي المــحــافــل الــدولــيــة 
بامتياز ، محكمة العدل الدولية ، منظمة الطيران المدني 
العالمية (إيكاو)، البرلمان الأوروبي في بروكسل، وزير 
الشيخ محمد  الـــوزراء  الخارجية نائب رئيس مجلس 
عبد الــرحــمــن آل ثــانــي لــقــاء دافـــئ مــع وزيـــر الخارجية 
المعلن عن  الأمــريــكــي بومبيو فــي واشــنــطــن، وتعبيره 
العمل على  امتنان الإدارة الأمريكية لجهود قطر في 
المنطقة ومــحــاربــة الإرهـــاب  ــن فــي  السلم والأمـ تحقيق 
وطـــــرق تــمــويــلــه ، مــنــظــمــة حـــقـــوق الإنــــســــان، كـــل هــذه 
الدولية منشغلة بالعدوان على دولــة قطر  المؤسسات 
وشعبها بكل الوسائل ، وتنظر في شكاوى قطر ضد 
بــراءة قطر عن طريق   ، أبوظبي  محاصريها وخاصة 
أمــن واستقرار  التآمر على  البحرين، من  القضاء في 
الشيخ علي  المتهم  البحرين عــن طــريــق تبرئة  مملكة 
ســلــمــان  بالتخابر مــع دولـــة أجنبية هــي قطر لإلحاق 

الأضرار بالبحرين.
لهذا ابتعد عن الكتابة عن الحصار وأهواله لأنه أصبح 
أمـــام مؤسسات دســتــوريــة وقضائية عالمية  وفــاعــلــوه 
للنظر في ماهو بين أيديهم من شكاوى موثقة وعدوان 

صارخ على أهل قطر وقيادتهم.

�
ــنـــاول أربــــع قــضــايــا ذات أهــمــيــة وطــنــيــة وأمــنــيــة  وف أتـ
ــيــة فلعل هـــذه الأســطــر تــصــل إلـــى صانع  وســمــعــة دول

القرار للبت فيها وإيجاد السبل لتحقيقها .

المسألة الأولى :

ــوارد  ــ  خــلــل رهـــيـــب فـــي كــوالــيــس ومــكــاتــب « إدارة المـ
مــتــعــددة  « وأخطر  البشرية فــي مــؤســســات حكومية 
ــذا الــجــهــاز ويــفــســد كـــل انــجــاز  مـــا يــعــتــرض طــريــق هــ
تسعى المؤسسة لتحقيقه هو « البيروقراطية « الهندية 
والمصرية والبريطانية والنفطية مجتمعة . صحيح أن 
ـ )  بــدرجــة (ج  هناك هيكلا تنظيميا استطيع تقديره 
من واقع معرفتي في علم الإدارة العامة  ، لكن الأخطر 
الجهاز يتصف بعدم  العمل في هــذا  من ذلــك أن سير 
المبالاة ، وكل طرف يحيل أي مسألة إدارية إلى شخص 
التنفيذ  ، ومنه إلى آخر، ومنها تتعدد مستويات  آخر 
الأمر الذي يؤدي إلى خلل وعدم انجاز وضياع الفرص 
التي تعمل في هذا  الجنسيات  . ونظرا لكثرة  والوقت 
الــجــهــاز « المـــــوارد الــبــشــريــة «وغـــيـــاب المـــواطـــن الــوطــنــي 
الحريص على الارتفاع بمستوى المؤسسة إلى مكانتها 
اللائقة بها ، وبمكانة الإدارة القطرية الناشئة هو أخطر 

مــافــي الأمــــر ’ صــحــيــح أن عــلــى رأس هــــذا الــجــهــاز ( 
الموارد البشرية مواطن / مواطنة قطرية ) طبقا لقواعد 
النظام، ولعلهم كفاءات جيدة إلا أنهم لا يقومون بعملية 
مــراجــعــة يــومــيــة  لــكــفــاءة الانـــجـــاز وســرعــة الأداء لــدى 
الــغــارب»  ــرَك  رأس الإدارة «الحبل على  ــ وتَ موظفيهم، 
أفراد  الجنسيات من  التنفيذية متعددة  بــالإدارة  يعبث 

لا ولاء لهم ولا انتماء وكل همهم مرتب أخر الشهر.
أساتذة الجامعة والأطباء في مؤسسات طبية خاصة، 
وحــكــومــيــة عــســكــريــة أو مــدنــيــة  لا أشـــك فــي قــدراتــهــم 
ولا أشكك ، ولكن هــؤلاء  ســواء كانوا في الجامعة أو 
الــطــبــيــة ســــواء مــدنــيــة كــانــت أو عسكرية،  المــؤســســات 
العلمية فــي مجال   الــتــطــورات  إلـــى مــتــابــعــة  يــحــتــاجــون 
تــخــصــصــاتــهــم،  وهــــذا لـــن يــتــأتــى إلا بـــإجـــراء بــحــوث 
ودراسات والمشاركة في مؤتمرات علمية ، لا يكفي أن 
إلــى سيرته  الطبيب مؤتمرا علميا  ليضيف  يحضر 
الــذاتــيــة فــقــرة، ولــكــن عــلــيــه عــنــد عــودتــه اطــــلاع زمــلائــه 
ــة  ومــنــتــســبــي قــســمــه فـــي حــلــقــة نــقــاشــيــة يــــروي بــالأدل
ــدى الاســتــفــادة  الــعــلــمــيــة الــجــديــد فـــي هـــذا المـــجـــال ، ومــ
مــن تلك المــؤتــمــرات والــنــدوات وورش العمل ،  ويكافئ 

المشارك  إن أبدع ويحاسب إن قصر .
هـــذه المــســألــة مــن مــهــام « المـــــوارد الــبــشــريــة « والإدارة 
ــواب رئــيــس الــجــامــعــة  الــتــعــلــيــمــيــة بــمــؤســســة حــمــد، ونـــ
ــر الآخـــر  لــلــشــؤون الأكــاديــمــيــة والــبــحــث الــعــلــمــي ، الأمــ
ــذا الــشــأن ، هــو عـــدم الــســمــاح لأي من  المــؤســف فــي هـ
منتسبي التعليم العام والجامعي  والمؤسسات الطبية 
الحكومية والخاصة  على  حد ســواء  بمغادرة الدولة 
إلا بتصريح خروج ، وهذا إجراء معوق لحركة أصحاب 
أعـــلاه لأنــه يحد من  إليهم  المــشــار  التخصصات   تلك 
مشاركتهم في ندوات علمية أو مؤتمرات قصيرة المدة 
قد تكون في عطلة نهاية الأسبوع ،  أتمنى من كل قلبي 
أن تعطى أستاذ  بالعلم  المرتبطة  على هذه المؤسسات 
الجامعة والطبيب حق « تعدد السفرات « في كل عام  

وإعفائهم من الرسوم المالية المترتبة على ذلك .
نــحــن نــثــق فـــي الأطـــبـــاء ونــســلــمــهــم أنــفــســنــا ومــعــرفــة 
أمراضنا وكذلك أساتذة الجامعات ومؤسسات التعليم 
الــعــام ولا نثق فــي حقهم فــي الــدخــول والــخــروج بــدون 

تصريح مسبق .!

المسألة الثانية: 

العامة لهذا  الثانوية  أن نتائج  التعليم   طالعتنا وزارة 
العام، بلغ عدد الطلبة الذين حصلوا على أكثر من 90% 
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ولا شك أن بينهم طلاب من إخواننا المقيمين ، والذين 
يشيد بــهــم ســمــو الأمــيــر « المــقــيــمــين « فــي كــل محفل 
نظرا لمواقفهم الشجاعة في معارضتهم ومقاومتهم 
للحصار ، ومن هنا فاني أتوجه باقتراح إلى كل جهات 
المتفوقين مقاعد في جامعة  الاختصاص بمنح هؤلاء 
قطر معفين من الرسوم الدراسية ، ويستمر ذلك العطاء 
لــكــل مــن يــبــرز تــفــوقــه فــي كــلــيــات جــامــعــة قــطــر، حتى 

تخرجه من الجامعة  .
بهذه الطريقة نحصل على مواطنين يشعرون بالانتماء 
إلى قطر، فان بقوا معنا فهذا حقهم علينا ، وان خرجوا 
إلـــى عــالــم آخـــر فــســوف يــكــونــوا ســفــراء غــيــر متوجين 
لقطر . هذا الإجراء تتبعه الدول الغربية في استقطاب 
الطلاب المتفوقين وتمنحهم منحا دراسية وإقامة دائمة 
وتوفر لهم  فرص عمل ، وتلك الدول أكثر وفرة سكانية 

منا  .

المسألة الثالثة : 

ثالث  يعتبر  بان طوارئ حمد  ،لا جدال  طوارئ حمد 
الآلات  بأحدث  وانه مجهز   ، العالم  طــوارئ في  مركز 
والمـــعـــدات ، ويــعــتــبــر طـــوارئ مــديــنــة (بــيــجــين/ بــكــين ) 
السكان  لتعداد  نظرا  الأول  الشعبية  الصين  عاصمة 
لم   ، المقارنة  بالساكنين في قطر لا تجوز  ، ومقارنة 
/ بكين)  لله طوارئ (بيجين  أن أرى والحمد  يقدر لي 
ولــكــنــي مــــررت بـــطـــوارئ حــمــد ، فـــرأيـــت الـــزحـــام بــأم 
للعمالة  عيني، علما بان هناك قسم طوارئ مستقلا 
والذين يشكلون  الــزرقــاء  الياقات  الأجنبية أصحاب 
في  الزحام  هذا  ما سبب  ، سألت  السكانية  الأغلبية 
مركز  أكــبــر  ثــالــث  تقولون  بأنكم  علما  طـــوارئ حمد 
، يرافق  إدارة وتنظيم  العالم ؟ قال سوء  طوارئ في 
أطباء   ) التمريضي  الجهاز  وقلة   ، المكان  ذلك ضيق 
، ممرضين وممرضات ، وخدمات مرافقة ) ، أتوقف 
عند سوء الإدارة والتنظيم ، وأسأل لماذا ؟ أعود إلى 
والإدارة  البشرية  المـــوارد  إدارة  عــن  أعــلاه  ذكــرت  مــا 
يــجــدون  لا  ولمـــاذا  دورهـــم  هــو  مــا  والتعليمية  الــطــبــيــة 
هل  ؟  قطريون   ( القيادات   ) وكلهم  المناسبة  الحلول 
والتبعية  والمحسوبية  المجاملات  أن  أم  تأهيل  ســوء 
الكفاءات  ويتجاهلون  القيادات  تلك  تعيين  في  تدخل 

وهم كثر في بلادنا ؟ لا أجد الجواب .
 آخر القول : نحتاج إلى ثورة إدارية بمدلولها العلمي ، 
ووضع الإنسان المناسب في المكان المناسب ،  نحتاج 
ــورة ثــقــافــيــة إداريــــــة ووطــنــيــة ( أي حـــب الــوطــن  ــ ــى ثـ ــ إل

والتفاني في خدمته ) . 

كاتب قطري

قضايا مهمة بعيداً عن الحصار وأهواله


